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الأحجار 
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ذاكرةٌ الشمس الى تحجّرت في الصمت الدافىئ» 

ربوعٌ القَيء والسديم ا مخض» 

شفاةٌ لا تعرف النطقّ » لكنها تملك كاإء اللغات» 
رحيلٌ موغل في التّبات - 


كتا 
ب الأشث 
شيا 

ياء الميتة بربر 

حاون 

بريره 3 

سقال 


وجهُكَ الفاقدٌ 
الملا 

مح شاهدٌ على 

ا 

لمي 


ا لشى يستقبل مى 
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بِقَاءُ الحجم حاضر أبدًا في الغياب» 

يدخل فمكِ الساكنٌ عند يوابة العصر - 

بقَاء الثابت في الغيبوبة ا محض. 

أُراكِ إلا طَبعًا لم يعرف الأطباع؟ أثراكِ إلا برد هذا 
الوطن الأجرد حيث تنطمس الأشكال في غياب الَيول» 
ويصلدٌ الحباء في هموس المراء الداكنة؟ وبعدّك المدى 
الهاوي بطيئًا بطيئًا في انحدار العبقريّة - ألا يتحول 
السراب إلى فعل بحجم السراب؟ 

أيتها الأحجارٌ النائمة» يا سديم الغياب والضياع؛ 

ِقَاءُ الحجم في ليل ضيّع الأحجام؛ 


لكحا 
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بردُ الصدى في شتاء الحلم المصّدَّع - 
كنت المصير الذي ليس بعده من مصير. 
كنتٍ الوجة الذي ليس بعده من ملامح. 
م الي 

وكنت خواءَ الزمن... 


حيث ١|‏ لجسم يفقد حجمه) 


لحا 


كتاب الأشياء الميتة والضد - ديزيره سقال 


ويفقد صوتّه - 
هى المحنق ظ 
بل عطش الأرض إلى وهج. إلى برق يتلوّى في 
المطر» 
32 8 و 5 
هى المحنة» حيث يكتد وجهّك وراء الضوء. 


تشهدين - 
هى انحنة: 


3 ئى العصر من حدودك الخرساء: 
ياراء 


لحا 
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ما أصلب هذا الموت الملوّن! 


تافةٌ حضورُك بلا شكل ولا مكان. 

عظيمٌ حضو في إشراقة لم تعرف الحضور - 

ذراعٌ تفتضّ رحم اليقظة - النوم. إِنّهِ المطر/ كيف 
عطر الغيمٌ ولا مُطر؟/ هو الموج يهدر في غياب البحر/ 
كيف أستيقظ على صوت الأمواج ولا أمواج؟/ ذراغٌ 
تفتضّ صداك» تتكسّر عليك» وتبدأ لحظة الموت. 

هي الموة 

أو هنا يشيه امهو الأعمى. 
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هي اطوة 2 

ضِياغٌ من الفجاءة تزثر الأعمارٌ الهباء. ذراعٌ 
0 5 النوم. ضياع من الفجاءة. وف من 
البرّد والمساومات. ضياع من الفجاءة. ضَياعٌ... 

هي الموّة 

أو الانمحداز المتأئق. 


وجمُكِ الصدىء ونومكِ الملامح. 


ا __كتات الأشياء الميتة والضد - ديزيره سقال 


- الدخول إلى العصر - 
الأحجارندات بين الشمين:والليلل: 
الأحجار عصر بين العصر والزمن. 
الأحجار... الأحجار... 
'لم ببق إلأ ومضة من ملكوت الموت". 
هكذا قيل؛ 
أو هكذا ندخل العصر. 
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- فصل الشحوب - 
حفنة من النقص»ء أو من غياب القيم. 
بطء الظك في غاباتك الساكنة. 


شجر من الموت بين الخطوة والخطوة. 

هو الماء الذي لا يخرج ماء/ ما هذا الشحوب 
المداهم؟ هو الماء ولا ماء/ ما هذا الشحوب المداهم؟ 
صمت أو عويل/ نزاعٌ يفتضّ بكارة الأرض. كنت 
شحوب الفعل الباقي»؛ شحوب الكائن الفرد الذي يُهيل 
قلن: الففل "عاذي" الفدا. سوا تجوت 


02 
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بعض فراغ بين القدم والعتبة - 

يكفي ملامحَكِ التي لم تولد أن تكون خاتمة. 
ونس 

جسدَك الصارخ للأرضء الحاتف للخواء؛ 
َلَْنْسَ رواسب الهوّة؛ 

ا الصدى السعيدَ الذي يُبيح المجزرة» 
يختم العصرّ بالدم والدموع. 


| ا 
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على تلك العتبة المهجورة 
ا 


شرب بقعًا من الأوار» 


أطلي ذاكرق بالغيبوبة» 
وأنام... أنام في ظَلّكِ الباغي.. 


- إشكاليّة - 


حم بعيدٌ يخرج من الأفول والرماد - 


كتاب الأشياء الميتة والضد - ديزيره سقال 


بقيّة من الصدى» 
ووجهُك عقيم يبحث عن عينين في إثم امجزرة. 


عروه 3 


أكنتِ حقا ميتة أم أَنّكُ تتلاعبين بالموت» 
تحجرين الفعل في الدم والشحوب؟ 
أكان ما يُسَمَى وجهك قِمَِةَ للبرد 


حييك ال تعرفك 0 أن غموت؟ 
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- فصل ثان للدخول في العصر - 
عل جخافة تشاع كنت أسعقي ؟ تناتلكة 
ووجهك مضيؤ) عد المهاوي, 


يرتسمٌ في العصر بقيّة ابتعاذ» صدى شحوب.. 


باسني هذا المدى صحراء. .. صحراء. .. 
وأترك لوجهك أن يكونَ وجهّهم. 
سأسمّى هذه السماءً الغائمة ثوب حداد 


5-9 
كم 
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سأسمّي الله فيك صحراءً مقفرة» 

ينها الأحجارء يا ملامح رقيق أسودء 

أكثر اسودادًا وإِيغالّا في الصحراء منه 

حيث لا تسكن الزوابع إِلّا في خواء الزوابع» 
حيث لا يكون الأفق إِلّا عيئًا من عيونك المغلّمّة. 


4 9 'الغامض". 
نرقص ف غيوم لا تمطر. 


| > ا 
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نفترع العدمَ لكي نصير في العدم! 
أَيْتَها الغاباث السوداءً من الظاك والعار والغيبوبة! 


على حافقة شتاء كنت أستقبل ثباتك 
مُنعَرِرًا في المدى الموات. 

أعلن أَنَني أفتح باب هذا العصر. 
أعلن أَنّني أدخل هوّة هذا العصر... 
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5-9 
00 
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الرماد 


يتبدّد الصدى فوق نبع من الذرات الصلصاليّة. 
يلتحم الأفق. ينحدر وجه الرماد شيئًا فشيمًا. 


دخول في رهبة المدينة) 
في أوّل النهاية... 


- 
٠. 
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هى البقية 
غندما يستفيق الا رق 


علا سركي مد رم لسر ده 


الدالية تمحجس به؛ يتناقل الحواء أخباره على مرمر 


. الدالية تعصفء تنتظر البقية - 


لكنه الرماد 


ع 


أو 


مح 
مح 
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ما يشبه البقية 


وأوّل الدخول في كاية المدينة... 


لكنّه الرماد: 
حفنة من الصلصال تطلى بالمعيِن» 
بالذهب عندما يهمدٌ الذهب - 
والرمادٌ أوّل الأشياء. 
والرمادٌ عينٌ العناصر» 


عينُ البطل عندما تتحد بالعناصر. 
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- 
522 


والرمادٌ حشفٌ تحت الصلصال 


عدم در افيه افيه 


عندما يختلط الذهب الحامدٌ بالماء الحامد... 


النسعٌ يحتفظ بالكيان إذ يفتح البطل ذراعيه لنور 
الشمسء إذ ينهض من الأطمار متابعًا نماية المدينة... 
والبطل شكل الرماد في الزمن الصوّاي» 

والبطل 

أل 'الرماة 
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| ا 


حين يدخل السيف بقيّة الجمسد - الحجر. 


- فصل الرقص والدخول في الرماد - 
الدالية 


مح 
جو 
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تقر البداية لكنما الشسرة تقية قرضن: الذهين 


عندما يفقد الذهب ندرته, 


ع 


أو 
عندما يكتزج الذهب بماء الرماد. 


| © أ 
© 
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هكذا يفقد البطلْ أعضاءه. ويخرج في الوطن. 
هكذا ينزف المعدن على سُطوع قاس. 


يرقص البطل 


حيئّما يه الرمادٌ 


- 
كم 
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وحوله تنحى الداليةٌ 
وئيدًا وثيدًا 


إذ تع ايده ادرو 


- فصل آخر - 

يقولون إِنّهِ حتميّة الَلّقٍ عندما ينغلق النور في 
حجرة الليل. يقولون إِنّْه مركرُ العناصر» عندما يتتحد 
الأصه - تتّحد البداية والنهاية... يقولون: هكذا يبدأ 
الشيع من حكم النهاية؛ بَيْدَ أن انفصالًا واقعًا يحتّم 
البداية. .. 


كتاب الأشياء الميتة والضد - ديزيره سقال 


| > | 


هكذا يبدأ الرمادٌ. .. ! 


- الأصل - 
هاتوا النارَ نبد 
هاتوا الترابت والماءَ تمزْجهما 
التي 


: 
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| | 


حين تستغرقٌ الأشكال في الأشكالء» وتنفرج 
المسافةٌ شيئًا فشيئًاء يُطاء هاجسة الحجر. وَإِذْ ترتعشٌ تحته 


المسافةٌ» يهبثٌ الرماد! - 


هاتوا النارَ نبدا. 
هاتوا التراب والريخ تمزجهما 
َلَتَهُب الريخ. . . 
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- 
م 


- البطل والرماد - 
ينزلقٌ سيفه في خمس من الجليد. ها هوذا يبكي» 

يُريِقُ الأشكال حول هَيولى منطفئة» يستغرقٌ في المدينة. 
ها هوذا يبسطٌ عينيه أمام مسافة الصلصالء يولدُ من 
مواعيدٍ الجراح التي تندلع في نيسان. هكذا سيفة وليدٌ في 
بحر التراب -- 

هاتوا الأشياءَ يبدأ 

هاتوا الرماد - 


إِيَاه. سِيّانٍ بدايةٌ ونحاية. سِيِّانِ شرق وغذزب» 


6 ضوخ 
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هو الجهاث 

آنَ يكونٌ المكان مقمَّلّا كدائرة. 
ينكسرٌ الشكل في الاتحاد - 
لا شكاء هماء 


وَهما كه شي ءع... 
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]م | 


نسي البطل همة 

ف م 

صارٌ البطلْ والرمادٍ سِيَّيِنٍ 
فلئنس» فلندس ةن 


- ملحق - 
عه ما يلى الرماد» لكنّه غامض. لعلّه يشبه الغيبوبة 
عندما تكون صِنوًا للبطل. لعلّه الفراغ... تم ما يلي الرماد 


عندما تقفد العناصرٌ التثامّها. - 
لعله الزناه.! 
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| | 
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الصحراء 
- كومونة الصحراء - 
حم ١‏ 5 


على مرمر الأشعّة الترابيّة 
يتحاصر وجهِّك بالحدود: 


| | 
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على هذا المرمر المائع 
تبدإين: 
كأنكِ في الجرح لعنةٌ القَلاة 


كأئك 
هذا البحرٌ الأسيديٌ ترجمان السديم. 


- * 2 
كان امرؤ القيس يكتب بِلَورَكِ 
على تحريق كا نه القياتية: 
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لماذا 
لاوقاو ترا مجاه 
على الرحم الذي 


يثقب العالم؟ 


أ خا 

بين الفجر الصارم والليل الكسول 
كرا المدى 

كانك الضياع الذي 
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| 5| 


مد 
ذراعْك التي تدور في غياب المسافة 
ترصد الملكوت الذي لا يقوم. 
وهذا الشحوب الضاربُ طيِّاتِكُ 
بين الساعة الرماديّة وقَيْظٍ الليل 
ملك إلذ أن تساول 


حيث مرمر الوجدان 


| ثم | 
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وأنتِ) 


آىء أن والكون! 
أنت» 


آىء انت والحليد! 


بقايا من الحطام اللارّوَرْديٌ) 


| عد | 
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حيث صقيع العام الأخير 


07 


حسسبسب 


ليئى إل الولكك تمان للومحك. 


ات 3 تت 

اهو يتمع رهاق و افيرعت ولد 
يسأل عن قراركِ الحاجع. وعندما يهجس الليل في 
العَمعَمَة الأخيرة يعرف أنْ لمي لاك من سد.م. 


أيتها العارية» 


امم | 
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لماذا لا تتساءلين؟ 


الموت أوطانٌ كنت تعشقينهاء 
ترحلين إليها في الهواء والرمال... 
مميناء آو» الرمال» 

سميناء آو» الجراح. 

ولقفت العضة شويك الذيل: 


لكن, 
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بين الحبّة والحبّة 

تفير طويل. من النسع والدماء؛ 
بقِيّة من الصدى 

فتن النتواد» 

ووجهّك ضائعٌ 

يبحث في الملامح عن اسم جديد. 


لكنْ 


اسألي ما يكون سيِّدٌ الانفصام هذاء 
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اسألى عن حدودك الخرساء في مَهَبٌ التَيْه. 
أيّنها الحوريّةٌ البنيّة 
لماذا 


0-7 ال 2 


دموعًا من الرمل اللارّوَرديٌّ 
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لم نعرف أن القبيلة طعنة في مداك. 
طوبى لكِ 


وعندما 1 الأرضٌ عنك 
أعرف أن الليل قهايذا 
لي 


| | 
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- وجوه الصحراء - 
١ -‏ - وجه 
في مراتع القّطا ينهمرء يُسَوُرُهِ الوَجْدء وتمكرٌ به 
الأطيافٌ من كلك جانب. 
وعندما يسأل عن حدوده في صدع النهارء لا 
يترك حولّه إلا ربْلُا يابسّا وبعضّ كلام مَيت... 


5 - وجه 
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رماد ذو طعم كالوَجد - 
لعلّه الجْد! 


- ”5 - وجه 
في حدود جسدك يبتسم النحاس. 
والأرض البعيدة 
لاون 
علامً» إِذَاء هجوعٌهُ الطويل؟ 
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جم 
كم 
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| * | 


كتاب الأشياء الميتة والضد - ديزيره سقال 


| * | 
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السديم 


هكذاء لا لون له تَوَرقه النجومٌ ويضربٌ عليه 
زمانان: واحدٌ مثله» واحدُ مناقض له. هكذاء» نراه عبر 
اللون» ويكتظ حوله هواء صَّلْدء وبعضٌ سُواقٍ من الحيرٍ 
يتكلسن في فمه. بَيْدَ أنّه ييقى واحدّاء يبقى ثابنًا ومتحتكاء 


ص بن 
4 


أحاديّ الملامح مُتَعَدِّدُها. 


هكذاء 
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أضبرم كا تش عاد 
تعيك كالبل 


فيك كان 
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يستقيمٌ في سبعة أبواب لا ثامن لما. سْهِ التاو, 
سه ما شعت» لكنّه يبقى فيك إِيّاكَ يستغرفكَ ويوجْدُكٌ 
يُعِيدُ إليكَ ذائَكَ ويُنسيكها. ممه ما شئت» ممه الغيبوبة 
أو سمْهِ الوعي - لكنه أصلْ الحضورء فيه يتمدّد كل 


00 


مو ا 


(أيها الغارق في البعدء الممْعِنَ في القُرْبء أنها 
العاشقّ المعشوقء ألا فَارْنِ في هذا الأبدٍ المريضء وَلْيرتَعِشْ 
حولكَ كل شي ع... 
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هكذا 

يؤرّخ الحاجسن بدءًا منه 

يورقٌ في الهاجس. لكنّ على وجهه قافلتين: 
إحداهها تبزغ شرقاء والأخرى تأفل في الغرب. بَيْدَ أن 
الضراعة الخؤونَ تلوَحُ حوله. وجلجلةٌ النحاس تنبتُ 
بمداه. هكذاء يستيقظٌ فيناء أَلوفاء وترشحٌ عيناه بالمطر. 
لكنه يبقى بعيدًا كالمهاجس يبدأ منّا أصل الشييئء 
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|| 


هكذاء 
نبدأ في الأبواب السبعةء 


وعندما نعصر العنب نستقطرٌ حمرًا. عندما نضربٌ 
الحجرٌ نفجّرٌ ينابيع زلالّاء نقرأ الفاتحة ونسته» نسأل أو 
نتساءل. وعندما نلقى الظلَ» ندخله. فيستحمٌ فينا. وير 
الحجرٌء تبرأ الغاباث والأرضٌ» نتابعْكَ» حتى في نَفبّ 
الرذاذء حتى خلفَ اك القَطاء نتابعْكَ؛ نع منكٌ 
أنتٌ الأصل, : 1211110 ونغشي عليكٌ اليك 
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هكذاء عندما ننظر في عينيك ننظر في عينينا. 
وحين يفيض الوجدٌ نسجد لناء نتبرك بنا - سُبحائَكَ 
بها البعيد القريبء أَيّها الشرقٌ والغربُ؛ والجهاث كلّهاء 
00-0 


وعندما نعصر العنب ننعصر؛ عندما نستقطرٌ حمرًا 
نتخمّر عندما نضربُ الحجرّ نفجره ينابيع زلالاء نفت” نفتتح 


ونعلو» يستحمٌ فينا كل شيء ويبراً. 
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لقا بن انس لقوق ان انوي نينا 
العاشقّ المعشوق, يا نحنٌء ألا فانتفضئ في هذا الأبدٍ 
المريض» وَليَرتَعِشَ حولكَ كل شيء... 


© 
كم 
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كتبت القصائد في العام ك١‏ 
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الأشياء الميتة 
الأحجار 
الرماد 
الصحراء 
الضِد 
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الفهرس 
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